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المقالة التاسعة
æضات و الأره السموّسيسع كروºله سبحانه:فى قو

امع:و فيه لو
لىاللمعة الأو
سع][فى معنى الو

سع فلان الشىء»،إذا احتمله و أطاقه و أمكنه القيامسع» بمعنى الطاقه.يقال:«و«الو
سى:«لو كان مو�له مه،«و لايسعك هذا»أى:لاتطيقه و لاتحتمله،و منه قـوازبه و بلو

باعى»أى:لايحتمل غير ذلك.ّا اتّسعه إل ما وًاّحي

اللمعة الثانية
سى][فى معنى الكر

س»س،من «الكراكب فقد تكار شىء ترّ أصل يعمتد عليه و كلّسى» فى اللغة:كل«الكر
 ـو هو تر الس»:أبوالكرء.«وء منه على جزد جزّاكب الشىء بعضه على بعض و تلب ـبالكسر 

ال وت فيها الأبوست الدار:إذا كثـرها يتلبد بعضها على بعض،و قـد أكـراب و أبعارالدو
اسة» و جمعهاب.و منه:«الكرّكاكس الشىء»:إذا ترالأبعار يتلبد بعضها على بعض،و «تر

ع لهذه الهيئـةضوسى»المـواقها بعضها على بعض.و منه «الـكـراكب أوراريس» لتـر«الكر
اسى» كما يقالب خشباته و قطعه.و يقال للعلماء «كرّكع لما يجلس لترفة المصنوالمعرو
ام فى الدين و الدنيا. عليهم الاعتماد و بهم القوّض»؛لأنتاد الأرلهم «أو

اللمعة الثالثة
ة]ّه من الألفاظ التشبيهيسى و غير[فى تفسير لفظ الكر

آن و الحديث مسالك: للناس فى هذا اللفظ و فى سائر متشابهات القرّاعلم أن
امية و هـوّ:منهج أهل اللغة و أكثر الفقهاء و أرباب الحديث و الحنابلة و الكـرأحدها

اعاة التنزيه و التقديس فىل من غير مـرّمها الأوة و مفهولها الظاهرابقاء الألفاظ على مدلو
ذات الله تعالى و صفاته.

انينهمجه تطابق قو:منهج أرباب العقل و التدقيق،و هو تأويل الألفاظ على وو ثانيها
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 على تقديسه تعالى و تنزيهه عن صفـات الامـكـان وًظاّة تحفّماتهم العقلـيّة و مقـدّالنظري
ان.نقائص الأكو

ماتها الأصلية مناسخين فى العلم و الايقان،و هو ابقاء الألفاظ على مفهو:منهج الرو ثالثها
ائدة،و عـدممات و تجريد معانيها عن الأمور الـزف فيها،لكن مع تحقيق تلك المفهـوّغير تصر

.ًل ذلك المعنى بها غالباّصة يتمثح المعنى بسبب اعتياد النفس بهيئة مخصوالاحتجاب عن رو
ن به الشىء،و هو أمر مطلق عقلى هو بالحقيـقـةع لما يـوزضوان» مومثلا لفظ «الميـز

 ما يقاسّصة،و كلط فيه التخصص بهيئة مخصوه من غير أن يشترح معناه و ملاك أمررو
 ـبأى  ـيصدق عليه أنّة كانت أو عقليّة كانت،حسيّصي خصوّبه شىء  ة وان،فالمسطره ميزّة 

هاّض و المنطق و العقل كلاع و علم النحو و العرولاب و الذرنيا و الاسطرل و الكوالشاقو
ان ما تناسبه و تجانسه. منها وزّن الأشياء،و لكلازين بها يقاس و يوزمقائيس و مو
ض،وجه الأران الأعمدة على ول ميـزط المستقيمة،و الشاقوان الخطـوة ميزفالمسطر

ها،وتفاعات و غيـران الارلاب ميزح،و الأسطـرى الأفق من السطـوازان ما يونيا ميـزالكو
ب،واب اللفظ و بنائها على عادة العران اعرة المقادير الخطية،و النحو ميزّان كميع ميزالذار

ان الكل.ان صحيح الفكر،و العقل ميزة الشعر،و المنطق ميزّان كميض ميزالعرو
ان» لايحتجب عن معناه الحقيقى بما يكثر احساسهف إذا سمع لفظ «الميزفالكامل العار

 ما يسمعّد و لسان،و هكذا حاله فى كلر مشاهدته من الأمر الذى له كفتان و عموّو يتكر
ه ود بظاهرّاه،و لايتقيحه و معناه و باطنه و أخراه،و يسافر الى روه ينقل الى فحوّاه،فانو ير

ته و دنياه.لاه،و صورأو
ة وّل البشـريّن قلبه الى أود ذهنه و سكود طبعه و خمـوة فلجمود بعالم الصـورّا المقيّو أم

ل،و الى مبادى العقوّم و يطمئنائل المفهـوة يسكن الى أوّسيض المحسواخلاد عقله الى أر
كه من أن يدرًاله حذرسوه،و لايهاجر من بيته الى الله و رّأسه و منبت حسلايسافر عن مسقط ر

عدهقه بما وثول الى عالم المعنى،و ذلك لعـدم وصوة قبل الوّة الحسيت المزيل للصورالمو
.)١٠٠):٤(النساء (æه اللهقع أجرفقد وºله سبحانه:ه فى معنى قورّة تدبّ و قلًله حقاسوالله و ر

 الحق الحقيق بالتصديق عند أهل الله و أرباب الحقيقة و التحقيـق هـوّو الحاصل أن
اة من غير تأويل ـ كما ذهب اليه محققوّماتها الأصليحمل الآيات و الأحاديث على مفهو

م التشبيه و النـقـص وجه يستلـزل و الفقه ـ لكن لا عـلـى وأئمة الحديث و علمـاء الأصـو
ه تعالى و صفاته الالهية.ّالتجسيم فى حق
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اء الأخبار على هيئتها من غير تأويل و لاتعطيل.قال بعض الفضلاء:المعتقد اجر
ع له،و التعطيل هـوضواده من «التأويل» حمل الكلام على غير معـنـاه الـمـول:مرأقو

آن و الحديث حق واهر معانى القـر ظوّهم على أنل ذلك المعنى،و أكثـر~ فى قبـوّقالتو
ّ:«إن�قع فى كلامه ما هو الظاهر،كما ومات و معان آخر غيرصدق،و ان كانت لها مفهو

لة علـىلو لم_تكن الآيات و الأخبار محمـو،كي~ و١»ً و مطلعـاًاّ و حدً و بطناًاآن ظهـرللقر
دهالها و ورولى من غير تشبيه و تجسيم لما كانت فايدة فى نزوماتها الأوها و مفهواهرظو

حمة و الحكمة.هم و ضلالهم و هو ينافى الررّ لتحيًجبالها موعلى الخلق كافة،_ بل كان نزو

ابعةاللمعة الر
 منهجّه المعانى بحسب كلجوفى نقل و

ة و الاحاطةّفيض من جهة الظرات و الأره جسم عظيم يسع السموّل أنّفمن المنهج الأو
ة.ّالمقداري

ش،و هماسى هو نفس العر الكرّا الى أنقة ذهبوا:ففـرن بهذا المعنى اختلفو القائلوّثم
 ـو استدلجسم و  ـو به قال الحسن  له تعالى:ش لقوه عرّص~ بأن «السرير» قد يوّا بأنوّاحد 

ºش عظـيـمو لها عـرæ)٢٧(النمـل:(٢٣(ºشهـاا لها عـرـروّنكæ)النمـل)٤١):٢٧( ºقيل أهـكـذا
سيها سليمان و ألقينا على كرّو لقد فتنº:ّسىه كرّص~ بأنو قد يو)٤٢):٢٧(النمل(æ شكعر

 منهما يصلح للتمكن.ّن كل.و لكو)٣٤):٣٨(ص(æجسدا
ه سريرّا:فمنهم من قال:إن اختلفـوّ كلا منهما غير الآخر،ثمّا الى أنقة منهم ذهبوو فر

اه الشيخ الجليل رو§ى ذلك عن أبى عبداللهق السماء السابعة و قد روش و فون العردو
قريب منه ما نقل عـن٢ فى مجمع البيـان،ًعافومر§اه ـ عنـهسى ـ طاب ثرأبو على الطبـر

شسى عند العرا كحلقة فى فلاة،و ما الكرّض» إلات و الأره قال:«ما فى السماوّعطاء أن
ل عن السدى.ض ـ و هو منقوه تحت الأرّن:إنا كحلقة فى فلاة» و قال آخروّإل

ضسى تحت الأرسى،و الكر على الكرًض جميعاات و الأر السموّو منهم من قال:إن
ق السماء.ش فوكالعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٥٩،ح١٠٧،ص٤الى اللئالى،جعو.١
١٦٠، ص٢تفسير مجمع البيان،ج.٢
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قض و ما فيهما من مخلـوات و الأرقال:«السموً§ عليـاّى الأصبغ بن نباته أنو رو
ينّة الآدمينه باذن الله،ملك منهم فى صورسى،و له أربعة أملاك و يحملوف الكرفى جو

ق لبنىع اليه و يطلب الشفاعة و الـرزّم الصور على الله و هو يدعو الله و يتضـرو هى أكر
ع اليـه وّد البهائم و هو يدعو الله و يتـضـرّة الثور و هو سـيآدم،و الملك الثانى فـى صـور

د الطيور و هوّة النسر و هو سيق للبهائم،و الملك الثالث فى صوريطلب الشفاعة و الرز
ة الأسدابع فى صورق للطيور،و الملك الرع اليه و يطلب الشفاعة و الرزّيدعو الله و يتضر

ق لجميع السباعع اليه و يطلب الشفاعة و الـرزد السباع.و هو يدعو الله و يتضرّو هو سي
 منه،حتى اتخذً انتصاباّة أحسن من الثور و لا أشـدور صورّقال و لم_يكن فى جميع الـص

ًأسه استحياءاة الثور ره،فخفض الملك الذى فى صورائيل العجل و عبدوالملاء من بنى اسر
١ل به العذاب».ف أن ينزن الله بشىء يشبهه و تخوا من دومن الله أن أعبدو

آن فى باب قصور الفهم حكمه حكم المتشابه من القر§ل عنه هذا المنقوّو اعلم أن
فان،_ وحيد و العرلاية و التـوه كلام صدر عن معدن الـوّكه،لأنل فى درر العقوّعنه و تحـي

ن فى علم الأديان ـ و الله أعلم.اسخوا الرّفه إللايعر
عش هو مجمـوسى،و العـر الفلك الثامن هـو الـكـرّو من أهل الهيئة مـن ذهـب الـى أن

اه.سى طاب ثرة،و به قال العلامة الطوّميريعة اليوّكة السكه بالحرق به نفس يحرّالثمانية،يتعل
د فى هذه الآية و جاء فى الأخبارسى ور لفظ الكرّى فى الكبير:اعلم أنازو قال الفخر الر

جبل فوق السماء السابعة و لاامتناع فى القبوفوش وه جسم عظيم تحت العرّالصحيحة أن
 ـرا ما روّل،و أمالقبو  ـأنى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  ضعه قال:«موّضى الله عنهما 

ح وارس عن الجوّ و تقدّجلوّضع قدمى الله عزل ابن عباس موالقدمين» و من البعيد أن يقو
اية أو حملها على هذه الروّدجب رة،فوّة الدالة على نفى الجسميّهانياطع البرالأعضاء بالقو

ح الأعظم،أو ملك آخر عظيم القدر عند الله».ضع قدمى الروسى مو الكرّاد أن المرّأن
ه كما يجب تنزيه ذاته تعالى و صفاته عنّضع نظر علمى،_ و هو أنهذا كلامه.و فيه مو

جب للانعدام،فكذلك يجب تنزيه فعله الـخـاص ول الأقسام الموصمة التجسم و قبـوو
م لانقسام العلة المفيضـةل القريب مستلز انقسام المعلـوّلة عنده،فانب و المنـزأهل القر

 ـلايكوّ الأمر الثابت القارّا بأناه،و لهذا حكموّإي  ـكالطبيعة  ر الذاتّة لأمر متغيّن عل الذات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٥،ص١، جّتفسير القمى.١
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 ـكالحرّقارغير  ـإل  لم فقدان المناسبة بين العلة و المعلور لئلا يلزّب من التغيا و يلحقه ضرّكة 
القريب.

ات و المنقسمات من المبدأ الأعلى الذىرّات و المتغـيرّ فى صدور المتكثّفهكذا لابد
اسطة بينن وحانى غير جسمانى،ليكوط روّسد من متوّحدة و البساطة و التجـرفى غاية الو

ح الأعظم وسطة بين الـروس المتوفوّام،بل بينه و بين عالم الـنى تعالى و عالم الأجـرالبار
ن اثبات الأعضاء مستحيلا عليه كما استحال على مبدعه.ام،فاذا كان كذلك يكوعالم الأجر

ة تنافى التجسم،وّحاني الروّ اعظم»،فانًحا العجب تجويز ذلك عليه مع تسميته «روّثم
ّضاع متخالفة فى الصفات،عـلـى أنة فى الأون الشىء ذا أعضاء متمـايـزلاأقل تنافى كـو

ز وّب من التجـوا على ضرّ» إمًحاى المتشابـه «روتسمية الأطباء الجسم اللطي~ الـبـخـار
جد فى الجسم ـ و هواك لفظ اللطافة بين المعنى الذى يوالتشبيه البعيد،أو بحسب اشتر

دات،و هوّجد فى المجـرام أو عدم الحجاب عن البصر ـ و بين المعنى الـذى يـوة القوّقر
ح تنادى بانتفاءوّة الرّ أعظميّنها،على أنها فيمـا دوذ تأثيرعدم حجابها عن التعقل،أو نفو

.ًاّاني حيوًحانه روكو
ال ثلاثة:و من المنهج الثانى أقو

د من هذا الكلام تصوير عظمة اللـه و المقصوّال،و هـو أنّه القف:ما اختارلّل الأوالقو
كبريائه.

كهم وه فى ملـوه تعالى خاطب عباده فى تعري~ ذاته و صفاته بمـا اعـتـادوّه أنو تقريـر
كهم،وت ملون ببيوفوف الناس به كما يطو له يطوًه جعل الكعبة بيتاّعظمائهم،فمن ذلك أن

ه يمين الله فىّد أنكهم و ذكر فى حجر الأسوت ملوته كما يزور الناس بيوأمر الناس بزيار
كهم،و كذلك ما ذكر فى محاسبتهل الناس أيدى ملوّ للتقبيل كما يقبًضعا جعل موّضه،ثمأر

ازين،فعلى هذاضع الموين و الشهـداء و وّم القيامة من حضور الملائكة و النـبـيالعباد يو
ص~ وّ،ثم)٥):٢٠(طه(æىض استـوحمن على العرالـرº فقال:ًشاالقياس أثبت لنفسه عـر

ºشه على الماءعرæ١١د((هو:(٧(قال:ّ ثم ºشل العرين من حوّى الملائكة حافو ترæالز))٣٩مر(

الذينº،و قال:)١٧):٦٩ة(ّ(الحـاقæمئذ ثمانيـةقهم يوك فوّش ربيحمل عـرº،و قال:)٧٥:
سعوº فقال:ًسيا أثبت لنفسه كـرّ،ثم)٧):٤٠(غافـر(æنحوّله يسبش و من حون العـريحملو

.æضات و الأره السموّسيكر
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ل:فت هذا فنقوو إذا عر
ىد مثلها بل أقوسى فقد ورش و الكرهمة للتشبيه من العـر ما جاء_ من الألفاظ الموّكل

د تعري~ المقصـوّقفنا هاهنا علـى أنا توّاف و تقبيل الحجر،و لـممنها فى الكعبة و الطـو
ش ون فى الكعبة،فكذا الكلام فى العره عن أن يكوزّه منّعظمة الله و كبريائه مع القطع بأن

سى ـ انتهى كلام القفال.الكر
 غفير من الفضـلاءّل جـمرين،و تلقاه بالقبـوّو قد استحسنه كثير من العلمـاء الـمـفـس

ى.ى و البيضاوى و النيشابورازى و الرمخشرالمعتبرين،منهم الز
ا تصوير لعظمته تعـالـى و تـخـيـيـل فـقـط،وّى فحيث قـال:و مـا هـو إلمخشـرا الـزّأم
 قبضتهًض جميعاه و الأرا الله حق قدرو ما قدروºله:د و لاقاعد،كقو و لاقعوّ،ثمّسىلاكر

طى و يمين،و قبضة و١ من تصوير)٦٧):٣٩مر(ّ(الزæات بيمينهّات مطويم القيامة و السمويو
æه قـدرّا الله حقو ما قـدروºله:ى الى قوما تخييل لعظمة شأنه و تمثيـل حـسـى ألا تـرّإن

ـ و هذا بعينه خلاصة كلام القفال.٢ـ انتهى) ٧٤):٢٢(الحج(
اب متين».ه:«و هذا جو الى ماذكرًاى فحيث قال مشيرازا الرّو أم
د من هذا الكلام تصوير عظمة الله و كبريائه،وى فحيث قال:«المقصوا النيشابورّو أم

ى،ومخشرال و الزّه جمع من المحققين كالقفد و لاقاعد،كما اختارة و لاقعوّ ثمّسىلاكر
اده تعالى يخاطب الخلق فى تعري~ ذاته و صفاته بكذا و كـذا» ـ و أخـذ فـى ايـرّه أنتقرير
 لهذا الكلام حيثًنه معتقداها،فعلم من ذلك كوال بعينها الى آخرّلة عن القفة المنقوالعبار

داه بالمحققين ـ.ص~ المختارين لمؤ من غير أن يسنده الى قائله،و وًنقله تماما
سى فى الحقيقـة ود و لاكرّله:«هذا تصوير لعظمته و تمثيـل مـجـرا القاضى فلقـوّو أم

لاقاعد».
همّال كلة و الاعتزّعين فى مذهبى الأشعريرين البارّلاء الفضلاء المفس هؤّفقد علم أن

ن من أهـلدولاء المعـدوال و استحسنه هـؤّه القف ما ذكـرّى أنّال و ظـنّا أثر كلام القفاقتفـو
ث لهداية الخلـق وله المبعـوسو عند المهيمن المتـعـال،و رّضىالعلم و الكمال،غير مـر

ة فى الكتاب و السنةها المذكورآنية و نظائرنجاتهم من الضلال،من حمل هذه الألفاظ القر
ع باب السفسطةة و أصل ايمانى،بل هو قرّد التخييل و التمثيل،من غير حقيقة دينيّعلى مجر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رّفى المصدر:من غير تصو.١
٣٨٥،ص١الكشاف،ج.٢
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ق تجويز مثل هذهرّ باب الاهتداء و التحصيل فى آيات التنزيل،إذ يـتـطّو التعليل،و سـد
 باب الاعتقاد بالمعاد الجسمانى وّة [الى] سدّالتخييلات و التمثيلات من غير حقائق ديني

ان و الحور و الغلمان و سائران و الجنان و النيراط و الحساب و الميزعذاب القبر و الصر
ا من تلك الأمورّة،إذ يجوز لأحد ـ على التقدير المذكور ـ أن يحمل كلّعياعيد الشرالمو

صة.د التخييل من غير تحصيل حقيقة مخصوّعلى مجر
دمة بيت الله و تقبيل الحجر الأسوسى و حرش و الكرفكما جاز أن يحمل تعظيم العر

ازينضع الموم القيامة من حضور الملائكة و النبيين و الشهداء و وو ما فى محاسبة العباد يو
هيب من غير أصـلغيب و الترجاء_ و الانذار و التـرد التخييل و التخويـ~ و الارّعلى مجر

م ووّقان و النعيم،و الزضواقع فليجز مثل ذلك فى الجنة و النار،و الرق فى الوّحقيقى محق
الحميم و تصلية جحيم.

كة،إذ تـرّة دينيا لضرورّاهر على هيئتها و أصلهـا إلبل الحق المعتمد ابقاء صور الظـو
ل صحيحة لأصوًاهر مناقصاى الى مفاسد عظيمة،نعم إذا كان الحمل على الظوّداهر يؤالظو
ق~ فيها و يحيل علمه الى اللـه وة،فينبغى للانسان حينئذ أن يتوّة يقينيّة،و عقائد حقّديني

و ما يعلمºله تعالى:،لقو§اسخين فى العلممين من الخطاء،الرله و الأئمة المعصوسور
ضّحمة من عند الله و يتعرصد الر يترّ،ثم)٧):٣ان((آل عمرæن فى العلماسخوا الله و الرّتأويله إل

 كانًاجاء أن يأتى الله بالفتح أو أمر من عنده أو يقـضـى الـلـه أمـرده رجومـه ولنفحات كـر
١ا لها»ضورّكم نفحات ألا فتعه فى أيام دهرّ للّ:«إن�ى عنهه فيما رولا،امتثالا لأمرمفعو

اد بهاآن ليس المر متشابهات القـرّة السليمة شاهد بأنق الصحيح من الفطـر الذوّثم إن
ماب و البدويين و عمو أحد من الأعرّف كنهها كلة يعرّد أمور جسمانـيّ على مجرًامقصور

اد أحد منهم نصيب منها،و ليس المـرّا لكـلّالخلق،و إن كان قشور من تلك الأمور مـم
ف من يتصرّة التمييز فى الأنظار،و يفهمه كل من له قوّد تصوير و تمثيل يعلمه كلّ مجرًأيضا

اجعة الىة فى الأبحاث من  غير مـرّبعقله فى الأفكار بحسب استعمال الصناعة المنطـقـي
ا لما قال تعالى فى باب المتشابهّار،و إلار و معاينة الأنوك سبيل الله و مكاشفة الأسرسلو

و لما قال فى)٨٣):٤(النسـاء(æن فى العلماسخوا الله و الـرّو ما يعلم تأويلـه إلºآن:من القر
 أميـرّ فى حق�ل اللـه سـونه منهم»و لمـا دعـا رالغامض منه:«لعلمه الذيـن يـسـتـنـبـطـو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢،ح١٦٥،ص٧٤ار،ج؛بحار الأنو١٩٥،ح٢٩٦،ص١الى اللئالى،جعو.١
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ًامه التأويل»،فان كان علم التأويـل أمـرّهه فى الدين و عـلّله:«اللهم فـق بقو§منيـنالمؤ
فة بين العقلاء وة المتعارّاعد العقليى أو المكتسب بطريق القود الذكاء الفطرّحاصلا بمجر

 بالدعاء من الله تعـالـى�ل اللهسو،حيث استدعـاه رً عظيمـاً و خطباًا خطيرًالما كان أمـر
.§ خلقه اليه و هو علىّلأحب

ال وّة تفكر مثل القفا يعلم بقوّ ممً شأناّال أجلار التنزيل و الانز أسرّ على أنّا يدلّو مم
باه الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن يعقوال،ما رومين و أهل الاعتزّه من آحاد المتكلغير

 ـعن أبى عبدالله جعفر بن محمد  ـبسنده المتصل الى أبى بصير  ه قال:«نحنّ أن§الكلينى 
١ن فى العلم،و نحن نعلم تأويله».اسخوالر

ن فىاسخـو قال:«الر§حمن بن كثير عن أبى عبد اللـهى عن عبدالـراية أخرو فى رو
٢».§ة من بعدّمنين و الأئمالعلم أمير المؤ

ل فى هذهيقو§اية أبى بصير قال:«سمعت أباجعفـر برو§و عن أبى جعفر محمد
٣ه».مى بيده الى صدرفأوòæا العلمتونات فى صدور الذين أوّبل هو آيات بيºالاية:

ار الحكمةا باقتباس أنوّآن لايتيسر لأحد إل فهم متشابهات القرّن من هذه الأمور أنّفقد تبي
ةّفة و الهداية من جهة أحكام التابـعـياء المعرلاية،و استضائة أضـوة و الوة النبـومن مشكو

ار أهالىع أنوّة الهادين و تتبّاقتفاء آثار الأئـمة التامة،وّديالمطلقة،و تصفية الباطن بالعبـو
ات الله عليهم أجمعـيـن ـم و الهداية ـ صلـواب مدائن العلـولاية،و أبـوة و الوت النبـوبيو

ين،و يتخلص من ظلمـاتّم الملائكة و النبـيار علولينكش~ على السالك شىء مـن أنـو
صلنا اليه بنور المتابعة وا وّ ممًذجاش أقاويل المتفكرين و المناظرين،و ستسمع أنمونقو

لابه الى شىء منن لك مقياس يمكنك أن تنظر من ثقبة اسطرالاقتداء فى هذا الباب،_ليكو
ار.ل الأبرار و منزار عالم الأسرأنو

ضات و الأرسع علمه السموسى «العلم» فمعنى الاية:واد من الكر المرّ:إنل الثانىالقو
سى الشيخ أبو على الطبر٤ل صاحب مجمع البيانى هذا القو ـعن ابن عباس و مجاهد،_و رو

 ـمر ـطاب ثر سى،الكرضع العالم هو موّ،و ذلك لأنfi عن أبى جعفر و أبى عبداللهًعافواه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١،ح٢١٣ ،ص١؛الكافى،ج٧،ح٢٢٤جات،صبصائر الدر.١
٣،ح٢١٣،ص١الكافى،ج.٢
٩ / ٣٣٥٤٠،ح١٨٠،ص٢٧سائل الشيعة،جو.٣
١٦٠،ص٢. تفسير مجمع البيان، ج٤
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 العلم هو الأمرّت صفة الشىء باسم مكان ذلك الشىء على سبيل المجـاز،أو لأنّفسمي
حدة فى المشابهة بينهماسى هو الشىء الذى يعمتد عليه،فجهة الـوالمعتمد عليه و الكـر

 باسم ما يشابهه،و منـه يـقـالِسى على العلم تسمية للـشـىءهى الاعتماد،فاطلاق الـكـر
ض».تاد الأراسى» كما يقال لهم «أوللعلماء «الكر

سى «السلطان» واد من الكر المرّ:و هو معتمد كثير من علماء التفسير،أنل الثالثالقو
ض.أو «الملك» تسمية للشىء باسمات و الأرته السمون المعنى:_أحاط قدرة» فيكو«القدر

ّن صفة له،ثـمل فيكو للمفعوًياّ كلا من هذه المصادر قد يستمعل مـبـنّمحله و مكانه،لأن
ى المـلـك_ّب يسـمة و الخلق و الايجـاد،و الـعـرا بالقـدرّة لاتحـصـل إلّة:الالهـييقال تـار

ى الملك باسم مكان الملك.ّسى،فسم الملك يجلس على الكرّسى،لأنبالكر
ةار المتفكرين فى كتاب اللـه بـقـوّلة عن العلماء الـنـظال المنقـوفهذه جملة مـن الأقـو

الأفكار،السائرين على أحد المنهجين الى نيل نتائج الأنظار.
 مسلـكّال أنسال و الانـزد من الارض المقصـوه فى الغـرّ لايخفى على من له تـفـقّثم

ليـنمات أشبه من طريقة المأوائل المفهـواكنين الى ابقاء صور الألفـاظ و أوالظاهريين الر
ماتائل المفهـوه من أو ما فهموّبالتحقيق،و أبعد من التصري~ و التحري~،و ذلـك لأن

له.سواد راد الله و مرالب الحقائق التى هى مرهى قو
م المكاشفات لايعنـىا يستمد و يستنبط من بحر عظيم من علـوّا التحقيق فهو ممّو أم

ار هذا المعنى و مـاه فى استكشاف أسـرأنفق عمـر الانسان لوّعنه ظاهر التفسير،بل لـعـل
احقه،و ما منه قبل استيفاء جميع لواحقه لكان قليلا،بل لا نقطع عمرتبط بمقدماته و لوير

اسخين فىما ينكش~ للعلماء الرّج الى مثل ذلك،و إنا و تحقيقها يحوّآن إلكلمة من القر
رّاعيهم على التدبر دوّفمهم و صفاء قلوبهم،و توة علوازه بقدر غزاره و أغوارالعلم من أسر

ق ـ كثر مجتهد ذوّ ـ نقص أو كمل ـ و لكلّ عالم منهم حظّن لكلدهم للطلب و يكوّو تجر
 ـفلهم درّأو قل ل الى الأقصىصوا الاستيفاء و الوّه.و أماره و أغوارقى الى أطوجات فى التر 

ار كلمات الله لا نهاية فأسـرً و الأشجار أقلاماًلو كان البحر مدادافلا مطمع لأحد فيـه،و
١لها،فنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±Æº∫W?¹ü« s/ –UHðô«ى و لو جئنا بمثله مـدداّى لنفد البحر قبل أن تنفد كـلـمـات ربّ الكلمـات ربًقل لو كان البحر مـداداæً
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فة ظاهر التفسير الذىاك فى معـرل فى الفهم بعد الاشترت العقوجه تتفاوفمن هذا الو
ًه مناقضاارآن و أغوار القـراسخين فى العلم من أسـرن،و ليس ما حصل للرـروّه المفسذكر
ه.ل الى لبابه عن ظاهرصواهر التفسير،بل هو استكماله له و ولظو

ه منال و تبعه غيرّتكبه القـفاهر،كما ارفهذا ما نريده لفهم المعانى لا ما يناقض الـظـو
د تصوير عظمته و تخييل كبريائه،و كذا ما فعلـهّسى» الى مجررين من تأويل «الكرّالمفس

ات بعيدة لايصارها مجازّ كلّة و السلطان أو الى العلم،_ لأند القدرّه من تأويله الى مجرغير
.¶مينة المعصوّأو عن الأئم�لسواليها،لابحسب نقل صريح عن الر

ا على نقلّل إلا أن لايعوّر إمّ للمفسّهام،فلابدن و الأوفات و الظنو لا ضابط للمجازّثم
كا فسيلعب به الشكوّه و تكذيبه و إلّدد قلبى لايمكن رارة و وّصريح،أو على مكاشفة تام

ّن الخالية،و شرن و من القـروة من هذه القروّهم الفكريى آثاراهم أو نرم تركما لعبت بقـو
ّق و التصفية،_ و انسدى فيه طريق الرياضة و المكاشفة،و انحسم باب الذون ما طوالقرو

ار وى،و شاع الجهل و الاصرفة و التقوت الأعلى بأقدام المعرك الى الملكوطريق السلو
ب السلاطين فى_ هذه الدنيا.ة عند الناس و تقرنة و الاستنكار و طلب الرياسة و الشهرعوالر

م الاحتجاب عنـهلياء الله،_ و تستلـزل و أوسوجب سخط الله و سخـط الـر هذه توّفان
د و البعد عنه تعالى،واق بنار القطيعة و الطـرالاحترل اليه،وصومان عن الـوتعالى و الحر

ن عنة،الهاربوّاض النفسانين عن الأغردوّار التى يكاشفها المجرالعمى عن مشاهدة الأنو
ن لنفحاتضوة الى الحق،المتعرّاشر الهمة الى الاقبال بشرّمهم الدنيسوالخلق و عاداتهم و ر

ن علىاقفوهم،فهم فى الحقيقة الوّحمة على سرل الرن لنزوهم،المنتظروام دهرّالله فى أي
قين،وّهين أو من العقلاء_ المدقّين المشبّا من الظاهرياء كانوهم،سون غيرآن دوار القرأسر

لين لماّاب من المأوب الى الصوين أقرّ الظاهريّا أنّآن،إلل عن فهم آيات القركلاهما بمعز
آنية.الب المعانى القرن مقاصدهم قونا اليه من كوأشر

O³ð Ë dNþ bI�ÒÊ√ p� sÒ¹dO�H²�« —UJ�_« »UÐ—_ Ò∫ U/UI/ ÀöŁ WO½¬dI�« ÂUN�_« Ë W

هم إلى تغيير جميعلة انتهى أمراهر كالقتال و كثير من المعتـزفع الظوف فى رفمن مسر
 ـمن منكر و نكير،_و ميزّى فى الشريعة الحقاهر فى المخاطبات التى تجرالظر حساب،ان وة 

æا علينا من المـاءأفيضـوºلهم:ة فى قـوّات أهل النار و أهل الجـناط،و فى مناظـرو صر

 ذلك لسان الحال.ّا أنعموو ز) ٥٠):٧اف((الأعر
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لا تأويل قوو من غال فى حسم باب العقل كالحنابلة أتباع أحمد بن حنبل،حتى منعو
ºنكن فيكوæجدى يوق بهما السماع الظاهرّت يتعلف و صو ذلك خطاب بحرّا أنعموو ز

ل:حسمه يقوّأن١ن،حتى نقل عن بعض أصحابهوّ متكّ لحظة بعدد كلّمن الله تعالى فى كل
:�لهض» و قود يمين الله فى الأر:«الحجر الأسو�لها لثلاثة ألفاظ:قوّباب_ التأويل إل

حمن منى لأجد نفس الرّ:«إن�لـهحمن» و قومن بين اصبعين من أصابع الـر«قلب المؤ
جانب اليمن».

عاية اصـلاحضه فى المنع من التأويـل ر غرّو من العلماء من أخذ فى الاعتذار عنـه أن
ه إذا فتح باب التأويـلّج عن الضبط فأنفض و الخـروع فى الرقوالخلق و حسم الباب للـو

ّج الأمر عن الضبط و تجاوز الناس عن حـدأى،فخـرق و العمل بالرقع الخلق فى الخـرو
الاقتصاد.

ن:لوا يقوهم كانـوّة السل~،فـانجر،و يشهد له سيـرالى:«لا بأس بهذا الـزو قال الغـز
ـةّم،و الكيفياء معلو:«الاستوِاءا سئل عن الاستـوّها كما جائت» حتى قال مالك لـم«أقرو
٢ال عنه بدعة».ا لسؤاجب،ولة،و الايمان به ومجهو

هاوّا باب التأويل فى المبدأ  و سدو ذهب طائفة الى الاقتصاد فى باب التأويل،ففتحو
ها،وحمة و العلو و العظمة و غيـرق بصفات الله من الرّ ما يتعلّا فى كـللوّفى المعاد،فأو

ة ـ أصحاب أبـىّا التأويل فيها،و هم الأشعريها و منعواهرة على ظوق بالآخرّا ما يتعلكوتر
ة،ا الأشاعرلوّا من صفات الله ما لم يأولوّلة عليهم حتى أواد المعتزى ـ و زالحسن الأشعر

الوّات،و أوعات،و «البصر» الى العلم بالمبصـرا «السمع» الى مطلق العلم بالمسـولوّفأو
اط» وان» و «الصرا «عذاب القبر» و «الميـزلوّه لم_يكن بجسـد،و أوّا أنعمـواج» و ز«المعر

لاتة و اشتمالها على المأكوّا بحشر الأجساد و الجنوّة،و لكن أقرجملة من أحكام الآخر
سة،و بالنار و اشتمالها على جسم محسـوّحات و الملاذ الحسيو المشروبات و المنكو

م.د و يذيب الشحوق الجلويحر
د فىا ورّا كلملوّن و الأطباء فـأون و الطبيعيواد المتفلسفوقيهم الى هذا الحـد زو من تر

ا حشر الأجساد،وة و أنكروّحانية روّة،_ و لذات عقليّحانية روّها الى آلام عقليوّدة و رالآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦،ص٢٢ى،جاز؛تفسير الر٨١،ص١ى،جارح الأسماء الحسنى للسبزو شر.١
١٠٤اعد العقائد،الفصل الثانى،ص،كتاب قو١م الدين،جاحياء علو.٢
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ك الحس،واحة و نعيم لايدرا منعمة برّا معذبة بعذاب أليم،و إمّقة إمس مفارا ببقاء النفوقالو
ةارد الحنابلة و حردة جمو الاقتصاد بين بروّ الاقتصاد،و حدّن عن حدفرولاء هم المسرهؤ

نن فى_ العلم و الحكمة و المكاشفواسخوا الرّلة دقيق غامض لايطلع عليه إلّانحلال المأو
ن الأمور بنور الهى،لابالسماع الحديثى،و لابالفكر البحثى.كوالذين يدر

اقعفى التضاد ليس من قبيل اقتصاد الماء الفاتر الو اقتصاد الفلك فى طرّل:كما أنأقو
اسخين فى العلم ليـسج منهما،فكذا اقتـصـاد الـردة بل الممتـزة و البروارفى جنس الحـر

ا اقتصادّج من التأويل فى البعض و التشبيه فى البعض،و أمه ممتزّة،لأنكاقتصاد الأشاعر
فين حيث انكش~ لهم بنور المتابعـةفع من القسمين و أعلى من جنس الطـرلاء فهو أرهؤ

هم،وح به صدورار الأمور على ما هى عليها من جانب الله بنور قذف فى قلوبهم و شرأسر
اة ليقع بينهم الاختلافد و نقل الألفاظ من الروّا الى هذه الأمور من السماع المجرلم ينظرو

ا الذى نحن فيه الان فكش~ الغطاءّق~،و أمن موّل فلايستقر فيها قدم و لايتعيفى المنقو
م،وسو الاقتصاد فيه يحتاج الى استيناف مسلك الهى و نمط قدسى و انقطاع عن الرّعن حد

م.وّ القيّ الى الحىّه تامّجتو
 ـالذين لايعلم بعد اللهه من طريق العلماء الرعدناك ذكرذج الذى وا الأنموّو أم اسخين 

اكى أرّا أذكر مثالا و لمعة منه انشاء الـلـه،لأنّهم ـ فهو ممآن غيرله متشابهات القـرسوو ر
ن.ضوه نبأ عظيم و أنتم عنه معرّه و حقيقته،فانّ عن فهم سرًاكه و عاجز عن درًاقاصر

آن من الأعيان التى نطق به القرًل المسلم شيئاّ مقتضى الدين و الديانة أن لايأوّفاعلم أن
ها و هيئاتها التى جائت،بل اكتفى بظاهر الذى جاء_ اليه من النـبـى وا بصورّو الحديث إل

ا أنّهـم إلّان الله عليهم أجمعين،الـلضوة سلام الله عليهم،و مشايخ المجتهديـن رّالأئم
ات التنزيـل وار،و اشارصه الله بكش~ الحقائق و المعـانـى_ و الأسـرّن قد خصّن مـميكو

ر ذلك المعنى من غير أنّة و تحقيق قرش~ بمعنى خاص أو اشارتحقيق التأويل،فإذا كو
آن يجب حملها ألفاظ القرّ أنّائط المكاشفة،إذ قد مر ذلك من شرّة الأعيان،لأنيبطل صور

ع الأنورد فى الشرات البعيدة،و كذا ما ورعلى المعانى الحقيقية لا على المجاز و الاستعار
اط و ما فى الجنة من الحور و القصور و الأنهـاران و الصـرمن لفظ الجنة و النار و الميـز

سى و الشمس و القمر و الليل و النـهـار.وش و الكرها من العرالأشجار و الثمار و غيـرو
ته،_كما فعله فى باب الأعيان المعاديـةد المعنى و يبطل صـورّ منها على مجـرًل شيئاّلايأو
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اء،التى كانت البلاهة أدنـى الـى المحجوبين بعقلهم و فطانتـهـم الـبـتـرِكثير من العـقـلاء
الخلاص منها،بل يثبت تلك الأعيان كما جاء و يفهم منها حقائقها و معانيها.

ًله نظير فى عالم المعنى،و ما خلق شيئاا وّة إل فى عالم الصورًه تعالى ما خلق شيئاّفالل
المله حقيقة فى عالم الحق و هو غيب الغيب،إذ العواوّة» إلفى عالم المعنى و هو «الاخر

متطابقة،الأدنى مثال الأعلى،و الأعلى حقيقة الأدنى،و هكذا الى حقيقة الحقائق.
ة هى مثل وة،و ما فى الاخرالب لما فى عالم الاخرفجميع ما فى هذه العالم أمثلة و قو

 ما خلق فى العالمينّأشباه للحقائق و الأعيان الثابتة،التى هى مظاهر أسماء الله تعالى،ثم
ش و حقيقةذج فى عالم الانسان،فلنكت~ فى بيان حقيقة الـعـرا و له مثال و أنمـوّشىء إل

احد منهما فى عالمنا الانسانى. وّسى بمثال لكلالكر
حه النفسانى و فىش» فى ظاهر الانسان قلبه،و فى باطنه هـو رو مثال «العرّفاعلم أن

هر قدسى عقلى عليهح الذى هو جواء الروباطن باطنه هو نفسه الناطقة،إذ هو محل استو
بخلافة الله فى هذا العالم الصغير.

ىحه الطبيعى الذى هو مستوه،و فى الباطن هو روسى» فى الظاهر هو صدرو مثال «الكر
ى الطبيعية السبعة ـ و هى الغاذية،و النامية،وات القوسعت سماوة،التى وّانينفسه الحيو

سعة الجسد كمـا وّض قابليلدة،و الجاذبة،و الماسكة،و الهاضمة و الدافـعـة ـ و أرالمو
ها.ى من الأعصاب و الرباطات و غيرالصدر محال تلك القو

ى لهنه مستوحمن بكـوش مع عظمته و اضافته الى الـر العرّ العجب أنّ العجب كـلّثم
ض».الأره كحلقة ملقاة فى فلاة بين السماء وّمن قيل:«إنسعة قلب العبد المؤبالنسبة الى و

و١من»ضى و لا سمائى،بل يسعنى قلب عبدى المؤد فى الحديث:«لا يسعنى أرو قد ور
ايا قلب أبى يزيد لمااوية من زوقع فى زاه وش و ما حو العرّقال أبو يزيد البسطامى:«لو أن

أحس به».
 لك فـىًاال،فاجعله دستـورل على هذا المنـوقت بالقوّفاذا علمت هذا المثال و تـحـق

ات.دة على لسان النبوار تقيس به جميع الأمثلة الوًاناتحقيق الحقائق و ميز
هحب له قبراء و يرضة خضره رومن فى قبر للمؤّ:«إن�ل اللهسوفاذا بلغك مثلا عن ر

هّأن�ن كالقمر ليلة البدر»أو سمعت فى الحديـث عـنـه،و يضىء حتى يكوًاعـاسبعين ذر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧،ح٧،ص٤الى اللئالى،جعو.١
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 تنين ـ اى:حية ـّ لكلًيناّن تـنه «يسلط الله عليه تسعة و تسعوقال فى عذاب الكافر فى قبر
~ فـىّقفلا تتو١ن»،م يبعثون فى جسمه الى يـونه و ينفخونه و يلحسوس ينهشـوتسعة رؤو

ة،بل كن أحـد من غير تأويل،و لاتحمله على المجـاز أو الاسـتـعـارًالايمان به صريـحـا
فف و تأويل،أو العارد فى الكتاب و الحديث من غير تصراهر ما ورمن بظوا المؤّجلين:إمر

اهر و صور المبانى،كما شاهدهاعاة جانب الظواسخ فى تحقيق الحقائق و المعانى مع مرالر
ى. من البصر الظاهرّة أصحأرباب البصائر ببصير

ها خيالاتّها كلّل:«إن و تقوًأساد فيها رو لاتكن الثالث بأن تنكر الشريعة الحقة و ما ور
ندقة الفاحشة،له من مثل هذه الزسوذ بالله و برفسطائية،و تمويهات و خدع عامية»،نعوسو

لاء الى معانتك الحـواء و بصيرله بفطانتك البتـرّ و لكن تـأوًأساها رابع بأن لاتنكـرو لا الر
ايع بناء_ الشرّ هذا فى الحقيقة ابطال الشريعة،لأنّمات كلية عامية،فانة فلسفية و مفهوّعقلي

ا بنور متابعتهم،و إنّهم إلعلى أمور يشاهدها الأنبياء مشاهدة حقيقية لايمكن تلك لغير
ة الباطنية العقلية.كان منشأ ذلك غاية القو
ةع من النجاة،لكن لاقيمة لك فى الاخرل فقد أمسكت بنوّجل الأوفان كنت من قبيل الر

ا على مبلغ علمك بحقائـقّتك فى الدنيا،و لامقدار لك فى عالم المعـنـى إلّا بقدر همّإل
امه بالنياتان،و قو كمال ذلك العالم هو عالم الحيوّتبة هناك،لأنالعقبى،و إذ لا علم فلار

م الاخر،فغيـرسله و اليوم الباقية،كالعلم اليقينى بالله و ملائكته و كتبـه و رة و العلوّالحق
ق الهلاك.ح و لفظ بلامعنى،و مع ذلك فالنجاة فولة جسد بلاروف بمنزالعار

نط أن لايكوة و بشرّاض النفسانيها من الأغررّا يغيّة عمط سلامة الفطر بشرًو ذلك أيضا
ة استعدادكك فيما تستدعيه بقون تقصيرا فيكوّام،و إلجة العوفيك استعداد التجاوز عن در

تك و معادك،ى فى آخر لك سخط البارًجباادك موتك لمرّا تطلبه بلسان قابليّنك عمو سكو
 لعذابك بانقطاعك عن مبتغاك و مناك.ًو باعثا

ه،كما ليس للبهيمة نصيبا فى قشورّآن إل الحالين فليس لك نصيب من القرّو على أى
ه الذى هو «التبن».ا فى قشرّمن البر إل

هم على اختلاف أصنافهم،و لكن اغتذائـهـم بـه عـلـى قـدرّآن غذاء الخلق كـلو القـر
 منه علىّص الحمار على التبـن أشـد و نخالة و تبن،و حـرّ غذاء مخّجاتهم،و فى كـلدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧ / ٤٧١٩،ح٢٣٧،ص٣الكافى، ج.١
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جة البهائم،_ق درص على أن لاتفارائك شديد الحرب،و أنت و نظرّالخبز المتخذ من الل
آناح فى رياض القرنكم،_ و الانسر عن الملكية ـ فدوًِجة الانسانية ـ فضلاقى الى درو لاتتر

ففيه متاع لكم و لأنعامكم.
خ قدمك فى تحقيق الدين و كش~ الحقسوجل الثانى،فبسبب رو إن كنت من قبيل الر

ر لكّك عن مقام الظن و التخمين تيسجة الناقصين،و تجاوزعاجك عن درو اليقين،و انز
فى الحديـث�لسو التنين الذى أشار اليـه الـرّ،أنًقيا ذوً أو علمـاً كشفيـاًفاناف عـرأن تعر

ن ـد تخوي~ بلاأصل و محض تخييل بلاحقيقة كما يفعله المشعبذوّالمذكور،ليس مجر
له أعظم و أجل من أن يحمل على مثل هذا المعنى الذى حمـلسو كلام الله و كلام رّفان

ىت عند ذوها ممقوّاف كلاح و العبث و الجز المزّعليه بعض الغافلين المتفلسفين،و أن
حة»،فكي~ كلام الله و كـلامه جد لايحتمل المـزّقت كلالمجد،حتى قال الشبلى:«الـو

ن من الجاهلين ـ.ذ بالله أن أكونعو) ١٤):٨٦ق((الطارæلو ما هو بالهزºلهسور
دما هى أعمالكم تـرّإنºله تعالى:ح لقوما هو تفسير و شرّى إنبل معنى الحديث النبـو

 بل)٣٠):٣ان((آل عمرæًا نفس ماعملت من خير محضرّم تجد كليوºله تعالى:و قوæ اليكم
 ـالى قوæنا لو تعلموّكلºله سبحانه: قوّسر  ـ:  )٧):١٠٢(التكاثر(æنها عين اليقين لتروّثمºله 

ها بعلم اليقين. الجحيم باطنكم فاطلبوّأى أن
ت(العنكبوæ جهنم لمحيطة بالكافرينّنك بالعذاب و إنيستعجلوºله تعالى: قوّبل هو سر

ا أعتدناّإنºله تعالى:ها ستحيط» بل قال:هى محيطة بالكافرين و قوّ و لم يقل «إن)٥٤):٢٩(
لو لم_يقل «يحيط بهم» و هو معنى قو) ٢٩):١٨(الكه~(æادقها أحاط بهم سـرًاللظالمين نار
 ماّه لايطلع سـرّقتان» و قد أنطق الله لسانه بالحق و لعـل الجنة و النار مخلـوّمن قال:«إن

له.يقو
ه،كما ليسا فى قشورّآن إلآن كذلك فليس لك نصيب من القرفان لم_تفهم معانى القر

ل و هوّن من قبيل الشخـص الأوه الذى هو التبن،فتكوا فى قشرّللبهيمة نصيب من البر إل
ض.ق الفرخر

 عن ذات الميت،بلًجاه ليس خارّا أنّاقع،إلد فى الوجو هذا «التنين» موّل:إنفحينئذ نقو
ات،فأحس بلدغه بعدته لكنه لم_يحس بلدغه لخدر كان فيه لغلبة الشهـوكان معه قبل مو

اته لمتاع الدنيا.ته و كش~ غطاء حياته الطبيعية بقدر عدد أخلاقه الذميمة و شهومو
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ّس بعدد ما تنشعب الملكات عـن حـب الدنيا و تنشعب عنـه رؤوّو أصل التنين حـب
ه،و المكـر،والكبر،و الرياء و الشرة،و البغضاء،والدنيا من الحسد،و الحقد،و العداو

ة من الذهب و الفضة و الجاه و المال و النساء و البنين و القناطير المقنطرّالخداع،و حب
ث و غير ذلك ـ.مة و الأنعام و الحرّالخيل المسو

ا انحصار عدده فى «تسعةّسه،أمة رؤوى البصائر،و كذا كثرم لذوو أصل هذا التنين معلو
ة و الاتباع،فهذا التنين متمكن من صميـمما يقع الاطلاع عليه لهم بنور النبـوّو تسعين» إن

ه بل لما يدعو اليه الكفر و الجهل،كماد جهله بالله و كفرّاد الكافر المنكر للدين،لالمجرفؤ
.)١٠٧): ١٦(النحل(æةة الدنيا على الاخرا الحيووّهم استحبّذلك بأنºقال الله تعالى:

ات اللهسلين ـ صلوسين و أنبيائه المرّ ما يدعو اليه الجهل بالله و ملائكته المقـدّفكل
ائلة فهو بالحقيقة و المعنى تنين يلسـعـه وعليهم أجمعين ـ من محبة الأمور الباطـلـة الـز

 ـسولاه و أخريلدغه فى أو ت،أوصة كما فى عالم القبر بعد الموة مخصواء كان مع صوراه 
ت ـلم_يكن كما فى عالم الدنيا قبل المو

ه شىء من حقيقـةة يناسبه لايعوزل هذا الأمر اللداغ اللساع على صـورّو عند عدم تمث
جةات الصور خارّصيع للمعنى الكلى و خصوضوالتنين و معنى لفظه بالحقيقة،إذ اللفظ مو

صيات يحملهم علىضع له اللفظ،و إن كان اعتياد الناس بمشاهدة بعض الخصـوا وّعم
ان». فى «لفظ الميزّاه مجاز ـ كما مر ما سوّالاقتصار عليه و الحكم بأن

خ حتى يشاهدهج عن الدين فى عالم البرزل هذا التنين للفاسق الخارّل:يتمثا نقوّعلى أن
ن فى هذا العالمن يكوّه ممجه يمكن لغيرته،لكن لاعلـى وته و كسوو ينكش~ عليه صور

بعد مشاهدة تلك الصور و سائر الصور الأخروية.
أيتت فى قبر فلان،فما رى نظرّل:«إنو بهذا يندفع انكار المنكر لعذاب القبر،إذ يقو

 لمشاهدة عالمّه فى عالم الشهادة،و لابدّد فى باب عذاب القبر» و ذلـك لأنا ورّ ممًشيئا
ه.ة هذا العالم و غبارج عن غشاوالغيب من الخرو

ة يلدغ صميـمّة حيى صورما يـرّل له حاله فى المنام،فـربّنعم،الفاسق قد ينام،فيتـمـث
 للحقيقة،ًلا محا كياّ تمثِل له حقائق الأشياءّه بعد قليلا عن عالم الشهادة،فيتمثّاده،لأنفؤ

ع الحسازه أقمع لنوّم،لأنت أبلغ فى الكش~ من النوت،و المو له من عالم الملكوًمنكشفا
ن ذلك التمثيلة هذا العالم،فلذلك يكوح عن غشاوهر الروو الخيال،و أبلغ فى تجريد جو
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ه منه.ّم لاتنبل،فانه نو لايزوً دائماً محققاًاّتأم
ة التى يلدغ النائـم،وّ المستيقظ الذى بجنب النائم ـ إن كان ـ لايشاهد الـحـيّفكما أن

ل الألم به فى نفسه،فكذلك الحاضر فىه و حصوّة فى حقّد الحيجوذلك غير مانع من و
ه الحقيقى.قبر الميت بالقياس الى حال الميت التى نشاهدها فى قبر

هآن و الحديث،و هو مسلك شري~ قد ذكرو هذا ملاك التحقيق فى فهم متشابهات القر
ضاعهانى و تصحيحه بأوجه حكمى بر بيانه بوّا أنّالى فى كتبه،إلبعض علماء_ الاسلام كالغز

همية وة تطابق عليها العقل و النقل،و تقويمه بدفع شبه و أغاليط وّة قطعيّمات علميّو مقد
مةة صحيحة و صور مستقيمة لازّاد حق~ من موّس شيطانية على النظم القياسى المتألساوو

لطة المتكفلة لبيان الأصوفانية المبسول الى بعض كتبنا العركواج مودوالانتاج غير عقيمة الاز
ا فاضة و الالهام.ّلى إلة و الطاقة ـ و الله وة على مبلغ القوّة الايمانيّالحق

زيادة كش� و تبيين
تحانى من عالم الملكـوا و هو مثال لأمر روّل:ما من شىء فى هذا العـالـم إلبل نقو

قاة الى المعنىته و قالبه،و المثال الجسمانى مرحه و معناه،و ليس هو هو فى صوره روّكأن
قى الى عالمل الطريق الى الله،فيستحيل الترلا من منازحانى و لذلك كانت الدنيا منزالرو

)٦٢):٥٦اقعه((الوæنلا تذكرولى فلوو لقد علمتم النشأة الأوºا من مثال عالم الدنيا ّة إلالاخر

».ً فقد علماً«من فقد حسا
ه،فانظر الى ذكـرّنة بذكر الأمثلة من هذا الجنس الـذى مـرآن و الأخبار مشـحـوو القر

ة علىح «الأصبع» القدر روّ،فان١حمن»من بين اصبعين من أصابع الر«قلب المؤ :�له_قو
ة الشيطان،هذا يغويه و هذاّة الملك و لمّمن بين لمن قلب المؤما يكوّعة التقليب،و إنسر

ب أنت الأشياء باصبعيك،فانظر كيـ~ّب العباد كما تقلب قلوّيهديه،و الله سبحانه يقـل
ة و خال~ فىّح الاصبعيرين الى الله تعالى اصبعيك فـى روّك نسبة الملكين المسخشار

ة.الصور
فت معنى،فمهما عر٢ته»ه خلق آدم على صورّ اللّ:«إن�ج من هذا ما نقل عنهفاستخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٩،ح٤٨،ص١الى اللئالى،جعو.١
١٢٣،ص٥ى، ج؛فتح البار٥٢ق،صحيد للصدو؛التو٤،ح١٣٤، ص١الكافى،ج.٢
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جدت جميعهاة،و وجه و الصورى الى القلم،_و اليد،و اليمين،و الوّقالاصبع أمكنك التر
 منّح القلم و حقيقته التى لابد روّة،فتعلم أنّلة بأمثلة جسمانـيّة متمثّحقائق غير جسماني

اسطتهد شىء يسطر بـوجو  القلم «هو الذى يكتب به»،فان كان فـى الـوّه،إذا ذكر حدذكر
مّعلºم بالقلم،ّ الله علّن هو «القلم» فانى به أن يكوب فأحراح القلوم فى ألوش العلونقو

.)٥):٩٦(العلق(æالانسان ما لم_يعلم
ته،وا قالبـه و صـورّه إلزّح القلم و لم يـعـوجد فيـه روحانى،إذ وو هذا هو القلـم الـرو

هّخذ فى حـد ـ غير داخلة فى حقيقـة الـشـىء،و لـذلـك لايـؤّة المادة ـ كمـا مـرّصيخصـو
ًاّحانيت رواح صرحه،فاذا اهتديت الى الأرو و حقيقة و هى روّ شىء حدّالحقيقى،إذ لكل
فيقا.لئك رافقة الأعلى ـ و حسن أوت لمرّت و أهلاب عالم الملكوو فتحت لك أبو

ى على احتمالات من هذا الجنس،فان كنت لاتقوآن اشارن فى القرو لاتستبعد أن تكو
ع سمعك من هذا النمط ما لم_يسند التفسير الى قتادة أو مجاهد أو السدى،فالتقليدما يقر

له تعالى علىا مع المستبصر،و مع ذلك فانظر الى معنى قوّغالب عليك،و كلامنا ليس إل
ه كي~ّ و أن)١٧):١٣عد((الرæهادية بقدرل من السماء ماء فسالت أوأنزºن:روّه المفسما ذكر

ها فقال:هك فى آخرّ نبّدية و الينابيع،و الضلال بالزبد،ثمل العلم بالماء و القلب بالأوّمث
ºب الله الأمثالكذلك يضرæ.

جه الذى لو كنت فـىآن يلقيه اليك على الو القرّ ما لايحتمله فهمك فـانّل:كل نقوّثم
ل لك،و ذلك مثال مناسب يحتاج الى التعبير،وّظ لتمثح المحفوحك اللو بروًم مطالعاالنو

رين على القشـر،وّار المفسى التفسير»،و مدار تـدوى مجر التأويل يجـرّلذلك قيل:«إن
اهالأفوج وجم معنى الخاتم و الفروق المستبصر كنسبة من يترّف المحقر الى العارّنسبة المفس

اهج النساء و أفـو يختم به فـروً فى يده خاتماّى فى المنـام أنن الذى كان يرّذفى مثال المـؤ
مضان.ن قبل الصبح فى شهر رّه أذّك أنجال الى من يدرالر

قع الناس حتى وًت هذه الحقائق فى هذه الأمثلة و لم_يكش~ صريحافان قلت:لم أبرز
فى جهالة التشبيه و ضلالة التمثيل؟

ظح المحفو الناس نيام فى هذا العالم،و النائم لم_ينكش~ له غيب من اللوّاب:أنفالجو
ة التى بيـنّف العلاقة الحـقفه من يعرا يعرّن الكش~ الصريح ـ و ذلك مـما بالمثـال ـ دوّإل

ت.عالم الملك و الملكو
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،«فالناسًفا عارًك فى هذا العالم نائم ـ و إن كنت مستيقظـاّفت أنفت ذلك عرفاذا عر
ه بالمثـال وت حقائق ما سمعو،فينكش~ لهم عند الانتباه بالـمـو١ا»ا انتبهونيام،فاذا ماتـو

ن صدقنوّاح و يتيق لتلك الأروً و أصدافاًا تلك الأمثلة كانت قشورّن أناحها،و يعلموأرو
لن صدق قوّذن ذلك المؤّ كما تيق§ة الهـداةّل و الأئمسول الرآن،_و صدق قوآيات القر

ّف كلت و يعر ذلك ينكش~ عند الاتصال بالموّه للرؤيا،و كـلة تعبيرّابن سيرين و صح
س:أحد تأويل رؤياه،كما قيل فى الفر
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)٦٦):٣٣اب((الأحزæلاسويا ليتنا أطعنا الله و أطعنا الرºل الجاحد و الغافل:و حينئذ يقو

ºد فنعمل غير الذى كنانـعـمـليا ليتنا نـرæ٥٣):٧اف((الأعر(ºخليلاًذ فلانـاّليتنى لم أتـخ æ

æطت فى جنب اللهّتى على مافرياحسرº)٤٠): ٧٨(النبأ(æاباياليتنى كنت ترº)٢٨): ٢٥قان((الفر

ة.ح المعاد و الاخرقة بشرّالى غير ذلك من الايات المتعل)٥٦): ٣٦(يس(
ت،وما تيقظك بعد الموّ فى هذه الحياة و إنًا كنت نائماّك لمّق من هذا أنّفافهم و تحق

اّ،و قبل ذلك فلاتحمل الحقـائـق إلًعند ذلك تصير أهلا لمشاهدة صريح الحق كـفـاحـا
ـاّه لامعنى له إلّك على الحس تظـن أند نظر لجموّة،ثـمّمصبوبة فى قالب الأمثال الخيالـي

وºا قالبـكّك إلح قلبك،و لاتدر كما تغفل عن روّالسرل،و تغفل عن الحقيقـة وّالمتخي
.æ فماله من نورًامن لم يجعل الله له نور
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٣٩٤، ص٨ل الكافى،جح أصو؛شر٤٨،ح٧٣،ص٤الى اللئالى،جعو.١




